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مستخلص 
للرياضـــة والاســـطورة جـــذور ضاربة في اعماق التاريخ الانســـاني , وعلـــى الرغم من انهما 
يلتقيـــان فـــي اقـــدم الملاحـــم اذ كان البطـــل كلكامش اســـطورة وبطلا مـــن ابطـــال المصارعة وقد 
ســـميت اقـــدم دورة رياضيـــة منتظمـــة في التاريخ باســـمه وهي الالعـــاب الجلجامشـــية التي تقام 
فعالياتهـــا فـــي وادي الرافديـــن فـــي اب مـــن كل عام وتســـتمر ثمانية ايام وتجري فيها منافســـات 

فـــي اكثر من لعبـــة رياضية ..

في زماننا أعيد انتاج الاساطير الرياضية بما يخدم أهداف الاستثمار الرياضي الضخم سواء 
على مستوى التسويق التجاري ام على مستويات اخرى من التسويق بما فيها التسويق السياسي .

في هذا الإطار تحرك الإعلام الرياضي لانتاج اســـاطيره التي درســـناها ســـيميائيا  في ســـعي 
للتعـــرف علـــى كيفيـــة العمليـــة الانتاجية للاســـطورة الرياضية اليـــوم وهدفنا توضيـــح آليات هذه 
العمليـــة او الصناعـــة لإعلاميينـــا وكذلك كشـــف خفاياها للجمهـــور المتابع للفعاليـــات الرياضية 

ممـــا يخـــدم في مجال التربيـــة الإعلامية .

وقد سلكنا المنهج التاريخي في تتبع الأصول ومقاربة رولان بارت في الكشف عن البعد السيميائي 
لانتاج اســـاطير اليوم التي وجدنا انها تنتج في دائرتين , الأولى خارج الوســـط الرياضي والثانية 
داخل الوســـط الرياضي وتلتقيان لتحقيق جملة اهداف تســـعى الاسطورة الرياضية الى تحقيقها .

Search extract semiotic dimension in the production 

of Legends sports media 

Sports and legend rooted deep in human history, and although they meet 
in the oldest epics as was the hero Gilgamesh legend and a hero of the heroes 
of wrestling has been named the oldest regular sports tournament in history in 
his name, a Algeljamchih Games which will be held events in Mesopotamia in 
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August of each year and will continue nine days and take place in competitions 
in more than a sports game ..

In our time re-production of sports legends to serve the objectives of the 
huge investment both sports on the commercialization level or at other levels 
of marketing, including political marketing.

In this context, a move sports media for the production of myths we studied 
Semiaiaa in an effort to learn how the production process for sports legend 
today and our aim to clarify the process mechanisms or industry to Oalamyina 
as well unraveled publicly supervisor sporting events, which serve in the field 
of media education.

The historical approach we have followed in the asset tracking and Roland 
Barthes’s approach in the detection of semiotic dimension to produce legends 
today, which found that it produced in the two circles, the first outside the 
sports center and the second inside the sports center and to rub shoulders 
among other objectives, seeks to achieve sporting legend.

المقدمة
تتـــوزع مفـــردات أو أركان العنـــوان على ثلاثة حقول بحثية بل أربعة الســـيمياء , الاســـاطير 
, الاعـــلام و الرياضـــة ومـــن هـــذا التوزيـــع تتجلـــى أهميـــة البحـــث الـــذي خضناه  مـــن أجل حل 

مشـــكلة تتلخـــص في هذه الأســـئلة :-

- ماهي الاساطير وكيف نشأت ؟

- ماهي العلاقة بين رسائل الاعلام ووسائله على مر التاريخ ؟

- كيف تم توظيف العلامات والاســـتفادة من دلالاتها في الاســـاطير عبر تطور وســـائل الاعلام 
من اســـتعمال اللســـان الى الوسائط المتعددة ؟

- كيف ينتج الاعلام الرياضي اساطيره ؟

تشـــكل الرياضـــة ظاهـــرة اجتماعيـــة , باتـــت ذات تأثيـــر لا يخفـــى فـــي حيـــاة المجتمعـــات 
والـــدول , فـــأن الاجابـــة علـــى تلـــك الاســـئلة ســـتقرب البحـــث مـــن تحقيـــق هدفـــه  ان شـــاء 
الله تعالـــى , وهدفـــه موجـــه الـــى طرفـــي العمليـــة الاعلاميـــة , وهمـــا المرســـل اذ نســـعى الـــى 
تزويـــده بآليـــات إنتـــاج اســـاطير الاعـــلام الرياضـــي مســـتثمراً اتســـاع حقـــل الســـيمياء، فـــي 
تحميـــل رســـائله لغـــة لا تنفـــد معانيهـــا، وامـــا المتلقـــي فنهـــدف الى ان يســـتفيد مـــن البحث في 
مجـــال التربيـــة الاعلاميـــة، أي إنجـــاز فعـــل القـــراءة او المشـــاهدة المثمـــرة , فـــلا تهـــز اســـس 
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 ثقافتـــه تلـــك الرســـائل ذات الشـــحنات المؤذيـــة التـــي تعبـــأ بهـــا نصـــوص إنتـــاج الاســـاطير .
ومـــن أجـــل الاجابـــة علـــى الاســـئلة , فقد ســـلكنا المنهج التاريخي مـــن ناحية الرجـــوع الى اصل 
الظاهرة وتســـجيل تطوراتها , وتحليل وتفســـير هذه التطورات , لفهم الحاضر والتنبؤ بالمســـتقبل 
، اما في الكشف عن البعد السيميائي فقد لجأنا الى مقاربة بارت في دراسة الظواهر الاجتماعية 
المعيشـــة يوميـــا والتـــي بدأها في كتابه )خرافيـــات( عام 1957، وهو بالأصـــل مجموعة مقالات 
في الســـيمياء كان قد نشـــرها ســـابقاً، وأســـس فيها لبحث الفعل اليومي في اطار ســـياقاته .وقد 
اعتمدنـــا الملاحظـــة العلميـــة مـــن تجربـــة في الاعـــلام الرياضي تمتد لمـــا يقارب اربعيـــن عاما .

ليس مهمة البحث، التحليل السيميائي وإنما كشف البعد السيميائي في اساطير الاعلام الرياضي، 
 ولن يتم هذا الكشف الا بأداة سيميائية لذا كانت مقاربة بارت هي أداتنا .. وهو بعد تحيط به أبعاد أخرى .
نســـأل الله ســـبحانه وتعالـــى الرضـــا إن أصبنا في ما بحثنا , ونســـأله الرحمة والعفـــو إن أخطأنا 

وله الحمد والشـــكر.

1.الاعلام الرياضي
1.1  الرياضة قبل التلفزيون

 الرياضة هي العملية الاولى للإنســـان على الارض , اذ لا احد يســـتطيع ان يحدد متى بدأ 
الأطفـــال يضمنـــون الرياضـــة عفوياً في ألعابهـــم ، بل أن البحث عن الطعام , والســـكن والأمن , 
ومـــا يتطلبـــه من نشـــاط حركي رياضي مثل العدو، والقفز، والرمـــي، كلها ملامح رياضية ربما لم 
يكن  الترفيه هدفها إلا في وقت لاحق، إلا أن تربية الجســـم لأداء مهماته كانت هدفاً أساســـيا.

لقـــد اســـتخدمت مترادفات شـــتى لتعبر عـــن مصطلح الرياضـــة فظهرت في القرن العشـــرين    
– وربمـــا قبلـــه - ثلاثـــة مفاهيـــم أصبحت الأيزر فـــي اجتماعيـــات الرياضة وهي :1

اللعب play : مثل تسلق الاشجار، واللعب بالطين،..	 
الألعاب Games : وهي ما يطلق عليها بالألعاب الشعبية مثل صيد السمك،  والغميضة،  والدعبل.	 
الرياضـــة Sports  : مثـــل كـــرة القـــدم،  وكـــرة الســـلة، وألعاب القـــوى )الســـاحة والميدان( 	 

، وكل الألعـــاب التـــي صـــارت تمثلهـــا اتحادات تشـــارك في الـــدورات الاولمبيـــة، وغيرها من 
الاتحـــادات التـــي يطلـــق عليها غيـــر الأولمبية .

الرياضـــة )Sport(:  مشـــتقة مـــن اللاتينيـــة اذ ان أصلهـــا )Disport( ومعناهـــا التحويـــل 
والتغييـــر , ولقـــد حملـــت معناهـــا ومضمونها , من النـــاس عندما يحولون مشـــاغلهم واهتمامهم 

مـــن العمل الـــى التســـلية والترويج .
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أمـــا فـــي اللغـــة العربية فهي مشـــتقة مـــن الفعل )راضَ( بمعنـــى , راض المهـــر رياضاً , أي 
طوعـــه وكيفـــه , ثـــم وضعـــت –لاحقاً-تعريفـــات للرياضـــة أبرزهـــا  ..انها )نشـــاط مفعـــم باللعب 
التنافســـي , داخلـــي وخارجـــي المـــردود , يتضمـــن أفـــراداً أو فرقـــاً تشـــترك في مســـابقة , وتقرر 

النتائـــج فـــي ضـــوء التفوق فـــي المهـــارة البدنية والخطـــط ( »2« .

عرف العراقيون القدماء الألعاب الجلجامشية قبل ان تظهر في اليونان الألعاب الاولمبية بأكثر من 
الف عام , حيث انتقلت الالعاب الجلجامشية الى الفينيقين الذين نقلوها بدورهم الى بلاد الاغريق 
, وكان شهر جلجامش هو شهر آب – أغسطس - , وتقام فيه المصارعة لمدة تسعة أيام »3« .

أما الالعاب الاولمبية القديمة فكانت تقام في القســـم الشـــرقي لمدينة أولمبياد )أثينا( وكانت 
تضم الملعب الهائل )320م  X 770م ( المتخصص لمبارزة الأحصنة والفرسان , وبالقرب منه 
, في سهل ألف )ALF( أنشئ الستاد )الملعب( المرمري الأولمبي الذي كان يتسع لخمسين ألف 
متفرج , وســـاحة لمباريات الجري والرمي )307م X 212م( وكان عبارة عن ســـاحة مســـتطيلة 
محاطـــة بالطـــرق الممهـــدة للجـــري , وممـــرات للرمـــي وأمكنة فـــي زوايا مخصصـــة للمصارعة .

وفـــي وســـط هـــذا الملعـــب يوجد بناء ضخـــم )66م X 66م( مخصص للتماريـــن المختلفة , 
والتماريـــن بالكرة .

وكان البرنامج الأولمبي يتوسع من دورة لأخرى , وقد تواصلت الدورات الاولمبية على مدى 1168 
سنة , جرت خلالها )293( دورة للألعاب الاولمبية ,وكانت تقام كل اربع سنوات حتى سنة )394( 
للميلاد حين تولى الامبراطور الروماني تيودس الاول فأمر بوقف الالعاب والاحتفالات الاولمبية .

وفـــي 23 حزيـــران 1894 أنشـــئت اللجنة الاولمبيـــة الدولية )الحديثة( وهي الســـلطة العليا 
المشـــرفة علـــى الحركـــة الرياضيـــة العالمية , فأطلقـــت أول دورة للألعاب الاولمبيـــة الحديثة في 
الســـادس مـــن نيســـان 1896 , واســـتمرت حتـــى الخامس عشـــر منه فـــي اثينا , وشـــارك فيها 

)311( لاعبـــاً مـــن ثلاث عشـــرة دولة »4« .

وفـــي عـــام 1930نظمـــت الاورغـــواي , أول مســـابقة لكأس العالـــم لكرة القـــدم , للمدة من 
13 الـــى 20 تمـــوز )يوليو( 1930, وقد أســـند التنظيم للأورغواي لفوزها ببطولة مســـابقة كرة 

القـــدم فـــي دورتي 1924 وفـــي 1928 الاولمبيتين »5« .
1.2 الاعلام الرياضي قبل التلفزيون 

تمتـــد جـــذور الاعـــلام الرياضـــي فـــي عمـــق الحضارات التي نشـــأت قبـــل الميـــلاد اذ وجدت     
اشـــارات لحـــوادث رياضيـــة مدونة  ,في احداها  فنان يصور جانب مـــن الحفل الرياضي للألعاب 
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الجلجامشـــية اذ ظهـــر الإلـــه أو الزعيـــم يحمـــل غصـــن الزيتون )أو شـــجرة أخرى( الذي ســـيقدم 
للبطـــل فـــي جـــو دينـــي , يقـــدم فيـــه كأس المـــاء المقـــدس , ويرمـــز ثـــور الـــى نـــوع الرياضة , 

مصارعـــة الثيـــران مثـــلا , او قـــد يرمز الى القـــوة . »6« 

كما أن هناك إشارات واضحة في التاريخ الاغريقي يمكن عدها من جذور الاعلام الرياضي 
, فقـــد أشـــار هوميـــروس فـــي ملحمـــة الإلياذة الـــى انواع مـــن المباريـــات كما جاء في النشـــيد 
الثالـــث والعشـــرين عـــن ســـباق العربات , وعـــن الملاكمة وعـــن المصارعة وعن ألعـــاب اخرى .

ولا يمكن الحديث عن تلك الجذور دون ذكر الشاعر بنداروس , وهو شاعر غنائي عاش في النصف 
الخامس قبل الميلاد , وان اروع ما كتبه هو اناشيد النصر لمدح الفائزين في الدورات الاولمبية . »7«

وقبـــل انطـــلاق الالعـــاب الاولمبية الحديثة بعام واحد اي في عام 1895 , شـــعر وليم بروك 
صاحـــب جريـــدة نيويـــورك بأن من افضل ســـبل زيادة مبيعـــات جريدته , هو الاهتمـــام بالرياضة 
التـــي بـــدأت تأخـــذ حيزاً ملحوظا فـــي الحياة الاجتماعيـــة , فقرر مضاعفة المســـاحة المخصصة 
للأخبـــار الرياضيـــة بمـــا يعـــادل أربعة اضعاف على مـــا كان عليه الحال قبل ان يشـــتري الجريدة 

، فأســـس اول قســـم رياضي في تاريخ الصحافة .

أما الاذاعة فقد شـــهدت عام 1921نقل النزال الشـــهير بين الملاكم الامريكي جاك ديمبسي 
ومنافسه الفرنسي جورج كابنتر , وقد استمع لمجريات نقل وقائع ذلك النزال ثلاثمئة ألف  مستمع »8« 

الرياضة والتلفزيون 	3-0
1-3-1 مراحل العلاقة 

مـــرت العلاقـــة بيـــن الرياضة والتلفزيـــون بأربع مراحل , منـــذ نهاية الحـــرب العالمية الثانية 
1945 وحتـــى اليـــوم , وقـــد حددت ســـمات هذه المراحـــل المداخيل او الايـــرادات المالية .

المرحلـــة الاولـــى:  يمكـــن تحديدها بيـــن عامـــي 1946-1975م , وهو ما يمكـــن ان يطلق 
عليهـــا مرحلـــة )جـــري الرياضة وراء التلفزيون ( بحثاً عن الانتشـــار , فمســـابقة أو بطولة كأس 
العالـــم بكـــرة القـــدم التـــي تعد الحـــدث الاكبر في عالم الرياضـــة اليوم , كانت تعتمـــد في التمويل 
علـــى قائمـــة طويلـــة تتصدرها رســـوم الاشـــتراك وايـــرادات تذاكـــر المباريـــات , فقد حـــدد الاتحاد 

الدولـــي لكـــرة القـــدم –فيفا- قائمـــة التمويل على النحـــو الآتي »9« :-

رسوم الاشتراك .. 1
ثمن تذاكر الابواب في جميع المباريات .. 2
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المبالغ التي تدفعها الاذاعة مقابل اذاعة المباريات .. 3
المبالغ التي يدفعها التلفزيون مقابل اذاعة المباريات .. 4
صافي دخل اللجنة المنظمة من احتكار عمليات التصوير من الدور الاول الى الاخير .. 5
الاعلانات التي تعرض في الملاعب .. 6
نصيب اللجنة المنظمة من عمليات المراهنة اذا ما تقدمت بهذا البيوت المختصة .. 7
ما قد يقدم للجنة المنظمة من إعانات من حكومتها أو بلديتها للمساعدة في التنظيم .. 8
نصيـــب اللجنـــة المنظمـــة مـــن تأجير بعـــض الاماكن والأكشـــاك , لبيـــع الجرائـــد والمجلات . 9

والكتـــب في الملاعـــب مدة المســـابقة .
نصيب اللجنة المنظمة من بوفيهات الملاعب المختلفة مدة الدورة.. 10
صافي بيع الجداول مدة الدورة .. 11
بيع ما قد يتخلف من الاجهزة والخامات وما إليها بعد انتهاء الدورة .. 12
بيع الشارات وغيرها من التذكارات .. 13
ايرادات مباريات التصفيات تتقاسمها الدول المتنافسة , وتسدد منها رسوم الاتحاد الدولي .. 14

وجوه الايرادات في بطولة كأس العالم في تشـــيلي عام 1962 

النشاطالقيمة )دولار أمريكي (
المبيعات3,653.830
تلفزيون وافلام وسينما189,623
مباريات ودية 13.021

المجموع3,856,476

وحتى عام 1975م كانت مداخيل اندية كرة القدم الكبيرة تتحصل من »10« :

80 % بيع تذاكر المباريات.	 

19% المنح والدعم العمومي , خاصة من قبل الجماعات المحلية .	 

1% من الرعاية في بداية عهدها .	 

ونـــرى فـــي هـــذه المرحلة غياب التلفزيون عـــن قوائم الايرادات , اما المرحلـــة الثانية فيمكن 
تحديدهـــا بيـــن عامـــي 1975-1990 , فقد تنامـــت في هذه المدة قوة كل مـــن الاتحاد الدولي 
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لكـــرة القـــدم FIFA  , واللجنـــة الاولمبيـــة الدولية CIO  , واصبح للرياضـــة من يطالب بحقوقها 
مـــن التلفزيـــون مقابـــل بث المســـابقات , مما دعـــا الهيئات الاذاعيـــة والتلفزيونية الـــى التكاتف 
مـــن أجـــل الحصـــول على الحقوق , بأثمان مناســـبة وكان في الطليعة اتحـــاد الاذاعات الاوربية 
EBN الـــذي ســـبق ان تأســـس عـــام 1950 , وقـــد تمكـــن -فعـــلا- ان يقـــف بوجـــه اصحـــاب 
الحقـــوق الرياضيـــة , إلا ان ظهـــور القنـــوات الخاصـــة فـــي نهايـــة ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي 
ومطلـــع تســـعينياته مهـــد لبدايـــة مرحلـــة جديدة مـــن العلاقـــة بين الرياضـــة والتلفزيـــون , وهي 
مرحلـــة الســـوق المفتوحـــة بعد ان صـــارت الاحداث الرياضية بضاعة وفيـــرة الربح , وبات الفوز 

بشـــرائها يحتـــاج الى المبالـــغ الطائلة والدخول في مســـاومات .

فـــي هـــذه المرحلـــة فقدت الرياضـــة التحكم بمقود مصيرهـــا , ولقد لخص هـــذه الفكرة رئيس 
اللجنـــة الاولمبيـــة الايطاليـــة المســـتقيل فـــي 14\7\1999 اذ قال )) لا أجد ذاتـــي في كرة القدم 

اليـــوم التـــي اصبحت تعادل مليارات الدولارات و أســـهم فـــي البورصة (( .

وبعـــد اكثر من خمســـة عشـــر عامـــاً كرر رئيـــس الاتحاد الدولـــي لكرة القـــدم جوزيف بلاتر 
الشـــكوى ولكـــن بحســـرة أكبـــر ))اصبحنا عبيـــداً لوســـائل الاعلام (( ولتفســـير جملتـــه الصادمة 
أضـــاف بلاتـــر )) فـــي الماضـــي كانـــت الحكومات تتخـــذ القرارات والاعـــلام يعرض هـــذه القرارات 

ولكـــن اليـــوم نتخـــذ قرارات تكون وســـائل الاعـــلام عرضتها بالفعـــل (( . »12«

وقـــد امتـــدت هـــذه المرحلـــة  حتـــى الألفيـــة الثالثـــة لتبـــدأ المرحلـــة الرابعة مـــن العلاقة بين 
الرياضـــة والتلفزيـــون , وهـــي توجـــه القنوات التلفزيونيـــة الى امتلاك أندية رياضيـــة كبيرة , مما 

عـــززت من ســـيطرة التلفزيون علـــى المســـابقات الرياضية .
اليوم ما يقارب 90 بالمئة من عائدات FIFA مصدرها من النقل التلفزيوني والتسويق وحقوق 
الترخيـــص لنهائيـــات كأس العالـــم كمـــا يذكر الموقع الرســـمي للاتحاد الدولي لكـــرة القدم .فيفا .

1-3-2 رياضة جديدة

الـــزواج بيـــن الرياضـــة والتلفزيـــون لـــم تتأخر اثارة فـــي الظهور , فلـــم تعد الرياضـــة تعتمد 
على شـــباك بيع التذاكر الذي كانت نســـبته في التمويل حتى ســـبعينيات القرن الماضي تشـــكل 
81% وقـــد ســـاور الخوف المســـؤولين فـــي الاندية الرياضية فـــي اوربا بعد ان شـــرعت القنوات 
التلفزيونيـــة فـــي نقـــل المباريـــات ظنـــاً منهـــم ان المدرجات ســـتصبح قفـــرا , الا انهم ســـرعان ما 
اصبحـــوا أشـــد المطالبيـــن الحاحـــاً بحـــق القنوات فـــي النقل المباشـــر للمباريات , وذلـــك بعد ان 
صـــار حوالـــي 76% مـــن دخل الانديـــة يتوقف على النقـــل التلفزيوني بعد ان تراجع دور شـــباك 



150العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

البعد السيميائي في إنتاج أساطير الاعلام الرياضي                             أ.م. د. هادي عبدالله أحمد

التذاكـــر الـــى مـــا هو أقل من 4% هكذا بـــدأ تأثير التلفزيون على الرياضـــة , فكان مظهره الأول 
الانقـــلاب المهول في بورصـــة اللاعبين .

لقـــد صـــار المال يتحكم بكل شـــيء فـــي الرياضة وخاصة في كرة القدم لا ســـيما بعد صدور 
قـــرار بوســـمان عـــن محكمـــة العـــدل الاوربيـــة العليا الـــذي حول كرة القـــدم في اوروبـــا الى عالم 
مجنـــون , فالقـــرار احـــدث هـــزة كبيـــرة فـــي اركان الكـــرة الاوربيـــة وأنديتهـــا المحترفـــة و نظمهـــا 

المعتـــادة فـــي بيع وشـــراء اللاعبين . »14«
و لإدراك حقيقـــة هـــذا العالـــم المجنـــون , نســـتعيد ارقامـــاً فـــي شـــراء اللاعبيـــن , اللاعـــب 
البريطانـــي كروفـــس كانت قيمته عام 1895 مئة وســـتة عشـــر دولاراً , اللاعب الهولندي الذي 
يســـبق اســـمه دائماً لفظ ))الاســـطورة (( يوهـــان كرويف الذي توفي فـــي اذار 2016 كان ثمنه 
عـــام 1973مليون وســـتين الف دولار , أما اســـطورة الارجنتيـــن مارادونا فقد بيع عام 1984م 
بمبلـــغ خمســـة ملاييـــن وســـبعمئة وخمســـين الـــف دولار , أما اللاعـــب الويلزي غـــارث بيل فقد 

انتقـــل الـــى نـــادي ريال مدريد الاســـباني عام 2013م مقابل تســـعة وتســـعون مليـــون دولار .
ترتـــب علـــى هـــذا التضخـــم في تحويـــلات اللاعبين الى تداعيات في ســـوق المـــال الرياضي 
,فصـــارت أنديـــة ثريـــة غارقـــة فـــي الاضـــواء , وتـــوارت اخـــرى علـــى الرغم مـــن الســـمعة الفنية 
الجيـــدة التـــي تتمتـــع بهـــا , وذلـــك علـــى وفق قاعـــدة المال يجلـــب المـــال , فنادي ريـــال مدريد 
عندمـــا اشـــترى النجـــم الفرنســـي – الجزائـــري الأصـــل . زيـــن الدين زيـــدان عـــام 2004م بمبلغ 
)76,5( مليـــون يـــورو , رفـــع اســـعار تذاكـــر شـــباكه 13% , ورفع حقوق بـــث مبارياته %20 
فتســـابق القنـــوات للفـــوز بهـــا , وفـــي اطـــار هـــذا التأثيـــر مـــن التلفزيون علـــى الرياضـــة , فقد 
اضطـــرت هـــذه الاخيـــرة الـــى تغيير الكثيـــر من قواعدهـــا وأنظمتها من قبـــل , التدخل في ملابس 
اللاعبيـــن واللاعبـــات علـــى وجـــه الخصـــوص , والتدخل في تحديـــد اوقات المباريـــات وتفاصيل 

أخـــرى على وفق شـــروط التلفزيـــون . »16«
2-	الأساطير 

2-1 في المصطلح وما حوله

علم الاســـاطير , الميثولوجيا , يشـــير الى مجموعة من الاســـاطير الخاصة بالثقافات التي 
يعتقـــد انهـــا صحيحة وخارقة , وفي الســـياق العلمي , كلمة اســـطورة تعني )) قصة مقدســـة (( 
أو )) قصـــة تقليديـــة (( أو )) قصـــة عـــن الآلهـــة (( لكنها لا تعني )) قصـــة مكذوبة (( غير ان 
الاســـتعمال العلمي الحديث لكلمة اســـطورة , قد لا يكون دقيقا لتوضيح الاســـاطير شـــعبيا , لان 
الكلمـــة فـــي هذه الاوســـاط  مرادفـــة لكلمة )) باطل (( »17« وقد وردت بهـــذا المعنى في القرآن 
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الكريم في اكثر من آية , إذ يصف الذين لا يؤمنون ما يأتي به الرســـل بأنه أســـاطير الاولين :

لِينَ (( )الانعام : 25 ( . ذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الْأَوَّ - ))إِنْ هَٰ

لِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا(( )الفرقان :  5( . - )) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّ

لِينَ(( )الأحقاف : 17 ( . ذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الْأَوَّ - ))مَا هَٰ

لِينَ )))الانعام : 15( . - ((إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّ

وقد يقال عن السيد المسيح )عليه السلام ( )) إنما اسطورة (( من غير ان تكون هناك اساءة 
, الا ان هذا الوصف مازال مرفوضا حتى يومنا هذا , إذ يقول الممثل العالمي مورغان فريمان , لقد 
طردت عند زيارتي كنيســـة القيامة في القدس شـــر طرده , بعد ان اطلقت العنان للســـاني الطويل 
اذ تفوهـــت بلفظـــة محرمـــة , بغير علم من لدنـــي فلقد كنا في احد الأضرحة حيث حدث الصلب , 
واســـتعملت لفظة ))اســـطورة(( لوصف ما حدث فطلب مني المغادرة على وجه الســـرعة . »18«

الاســـطورة هي )) حكاية يســـودها الخيال وتبرز فيها قوى الطبيعة في شـــكل ألهة او كائنات 
خارقة للعادة , ويشـــيع اســـتخدامها في التراث الشـــعبي لمختلف الامم وقد تكون ســـرداً لأحداث 
بشـــرية مفهومـــة مـــن قبـــل القائل والســـامع , وهـــي تحتفـــظ بصفات معينـــة , وتعطـــي انطباعا 
بالشـــيء المحتمـــل , الاســـاطير قـــد تتغيـــر خلال الوقـــت لإبقائها واقعيـــة وجديـــدة ومفعمة (( .
وفـــي تعريـــف لـــدار المعـــارف البريطانيـــة , بأنهـــا تقـــوم علـــى غرضين أساســـيين فهي من 
ناحيـــة تحدثنـــا عـــن تاريـــخ الشـــعوب , ومن ناحيـــة اخرى فهـــي ثقافيـــة تصويرية تحـــدد مكانة 

صاحبهـــا فـــي المجتمـــع الـــذي يعيش فيـــه . »19«
وارتبطـــت الاســـاطير بالحكايـــة الخرافيـــة )) اذ ان الخيـــال اليقـــظ الـــذي يمتلكـــه القصاصون 
الموهوبـــون , والمتعـــة فـــي التشـــكيل والتزييـــن , بـــل القصد الـــى التعلم احيانا كل هـــذا غير في 
شـــكل الحكايـــة الخرافيـــة , ومـــع ذلك فـــأن واحدة من أقـــدم الحكايات الخرافية التـــي وصلت الينا 
مكتوبـــة , تـــدل عنـــد المقارنـــة دلالـــة تشـــير علـــى ان الكثيـــر منها قـــد احتفظ بشـــكله من غير 
تغييـــر كبيـــر عبـــر آلاف الســـنين فنحن نملك حكايـــات خرافية لبابـــل ومصر يرجـــع تاريخها الى 
مـــا قبـــل ثلاثة الاف ســـنة قبل المســـيح , كمـــا ان أقدم حكايات الهند والصين نشـــأت في الالفي 
ســـنة قبـــل الميـــلاد , ثم تبـــع ذلك ظهور بـــوادر الحكايات الخرافيـــة عند اليهـــود والاغريق , لقد 
كانـــت الحكايـــات الخرافيـــة دائماً ترتبط بالأســـاطير وحكايـــات البطولة , كما انهـــا ااقتحمت عالم 
الشـــعر وعالـــم القصص والملاحم والروايات , فأضفـــت عليها كلها حيوية خاصة وجدة . »20«
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ان ارتبـــاط الاســـاطير والحكايـــة الخرافيـــة بأنواعها , مثل حكاية البطولـــة , والحكاية المرحة 
, وحكايـــة الحيـــوان , ثم الســـير الشـــعبية , كلها أصبحت إرثاً ثقافياً مشـــتركاً , فـــي مواد ثقافية 
فـــي ثقافـــات مختلفـــة , وغالبـــا مـــا تبرز الدراســـات تشـــابها بينهـــا , فالفرق فـــي الدرجة وليس 
فـــي النـــوع , ويمكـــن القول ان الارث الثقافي المشـــترك شـــاهد على اســـتمرارية الثقافة . »21«

وقـــد تختلـــف مســـاحة الاشـــتراك في هـــذا الارث مكانياً وزمانياً , لاســـيما بعـــد ان زاد اهتمام 
الشـــعوب فـــي دراســـة تراثهـــا الشـــعبي , فالتراث الشـــعبي اليـــوم , علم مـــن العلوم الانســـانية , 
الغايـــة مـــن دراســـته فهـــم وظيفتـــه الاجتماعيـــة في حياة الانســـان الـــذي عبر عـــن طريقه وكل 

بأســـلوبه عـــن تطلعاتـــه وتفســـيره للمجتمـــع الذي يعيش فيـــه . »22«

2-2 إنتاج الاساطير تاريخياً 

تعد اسطورة جلجامش أشهر الاساطير التي وصلت الينا فبعد أن خلق الإله العظيم جلجامش 
وأحسن خلقه , حباه ))شمش(( بالحسن , وخصه ))أدد(( بالبطولة كان طوله أحد عشر ذراعا 
وعرض صدره تسعة أشبار ثلثاه إله وثلثه الاخر بشر ,وكانت هيئته مخيفة كالثور الوحشي«23«

غيـــر ان الالـــواح واللقـــى والكتابات المســـمارية التي تمثل الحضارة الســـومرية تؤكد بشـــكل 
قاطـــع , ان جلجامـــش لـــم يكـــن صنع خيال او خيط وهم ,او ابتكار او محاكاة ,بل هو شـــخصية 

حقيقيـــة ذات حضـــور خـــارق وهو من لحم ودم , وذات حس بشـــري .24
وقد انتقل اســـم البطل جلجامش الى معظم الآداب القديمة , وان اعمال  نســـبت الى ابطال 
الامم الاخرى مثل هرقل وأخيل و الاســـكندر ذي القرنين والبطل أوديســـيوس في الاوديســـة , كان 
فيها الكثير من روح ملحمة جلجامش , بل من أعمال جلجامش , كما في شخصية هرقل الذي 
نقـــل مـــا عرف بشـــهر جلجامـــش نزالات المصارعة وغصـــن الزيتون الذي يقـــدم للفائز . »25«
واذا اقتربنا من العصر العباســـي الثاني حيث الســـيرة الشـــعبية  التي قد لا تنضبط تواريخها 
اذ تتداخـــل الاحـــداث علـــى مدى ســـنوات طويلة كما في ســـيرة علي الزيبق – مثـــلا -, إلا ان ما 
يهمنـــا فـــي الســـيرة هو بطلها وأفعاله لاســـيما الرياضيـــة , وكانت المصارعة أبرزهـــا , مما يعلن 

ان البطولـــة أصبحـــت قريبـــة من الفرد العادي ســـاكن المدينة وحاراتها . »26«
فالأســـاطير لم تعد تدور حول أنصاف الاله ولا على قادة الجيوش ممن يحســـنون ادارة آلة 
الحـــرب فحســـب , بـــل قفز الى ســـطورها الانســـان العادي الذي يبـــدأ مغموراً ثم يرتقـــي بمهاراته 
ليغـــدو بها  نجما ثم اســـطورة , ومن هؤلاء اســـاطير الرياضة الذيـــن ينتجهم الاعلام الرياضي .

1-3 إنتاج الاساطير اعلاميا 
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2-3-1 الاعلام بين التقليدي والجديد

الاعـــلام الـــذي بـــات تقليديـــا اليـــوم هـــو الذي كان جديـــداً بالأمـــس , هذه حقيقـــة ولدت مع 
 ولادة أبينـــا ادم

 وَعَلَّـــمَ آدَمَ الَأسْـــمَاء كُلَّهَـــا ثُـــمَّ عَرَضَهُـــمْ عَلَـــى الْمَلائِكَـــةِ فَقَـــالَ أَنبِئُونِي بِأَسْـــمَاء هَؤُلاء إِن 
 32) ُـــكَ أَنتَ الْعَلِيـــمُ الْحَكِيم كُنتُـــمْ صَادِقِيـــنَ (31 قَالُـــواْ سُـــبْحَانَكَ لَا عِلْـــمَ لَنَـــا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّ
ـــمَاوَاتِ  ي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّ قَـــالَ يَـــا آدَمُ أَنبِئْهُـــم بِأَسْـــمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْـــمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ

. 33-32-31: البقـــرة  33) َوَالَأرْضِ وَأَعْلَـــمُ مَـــا تُبْـــدُونَ وَمَا كُنتُـــمْ تَكْتُمُون

فـــكان الانســـان بلســـانه  - وكل مـــا منحـــه الله تعالـــى مـــن نعم  - وســـيلة الاعـــلام الاولى 
التـــي أجـــرى الله  الكلمـــات بهـــا فنقلهـــا الى الملائكة , ومن ثم كان لهذه الوســـيلة – اللســـان 

– دورهـــا العظيـــم فـــي تواصـــل أبناء آدم هـــذا والى يـــوم القيامة .
وبعـــد ان انتشـــر النـــاس فـــي الارض علـــى هيئـــة تجمعات ســـكانية وصار التباعـــد المكاني 
واقعـــاً , بـــدأت عبقريـــة الانســـان بتوفيق من الله  تخترع وســـائل اعلام جديـــدة في كل عصر 

, تفوق ما ســـبقها ســـرعة وســـهولة فـــي إنجاز الهـــدف المطلوب .
وتـــكاد كل هـــذه الوســـائل تقـــع فـــي توصيـــف عالم الاتصـــال الكندي مـــا كلوهان الـــذي رأى 
فـــي ســـتينيات القـــرن الماضـــي ان وســـائل الاعلام هـــي امتداد لحواســـنا الطبيعيـــة , عن طريق 
الاذاعـــة تســـمع الاذن حديثـــاً يجـــري في أقصى نقطـــة على الارض أو حتى فـــي الفضاء , وعن 
طريـــق التلفزيـــون تـــرى العيـــن الحـــدث لحظة وقوعـــه متخطياً عوائـــق الزمان والمـــكان , وكانت 
هـــذه الفكـــرة قـــد طرقها الجاحظ )767 – 868م ( حين رأى أن الانســـان قـــد صنع ماهو امتداد 

لحواســـه مثـــل العصـــا , التي تســـاعده على مالا تســـتطيع اليـــد ان تقوم بـــه , وغيرها .
ولاشك ان الامر ازداد عجباً لكل جيل حتى وصل الينا ,أو ما يسمى بجيل الثورة الرقمية. 

ومنـــذ ان طـــور الســـومريون فـــي الالف الثالـــث قبل الميلاد نظـــام الكتابة ليجعلـــوا منه أداة 
فعالـــة فـــي التواصل والتعليم ,«27« وحتى يوم النشـــر الالكتروني الذي نعيشـــه حيث تســـتعمل 
التقنيـــات الحديثـــة الالكترونيـــة الناتجـــة عـــن اندمـــاج تكنولوجيا الاتصـــال والمعلومـــات كنواقل 
إعلامية غنية بإمكاناتها في الشـــكل والمضمون , بما فيه من اشـــارات , ومعلومات , وصور , 
وأصـــوات مكونـــة مـــواداً اعلامية مختلفة,«28« منذ ذاك فـــأن دورة الاعلام بين تقليدي وجديد .
أما ابرز وسائل الاعلام في يومنا هذا , التي تشترك في انتاج الاساطير الرياضية فهي«29« :-

- القنوات الفضائية، عبر البث والاقمار الصناعية وكوابل الالياف البصرية .
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- المحطات الاذاعية، الارضية والفضائية والرقمية .
- الصحف والمجلات، الشاملة والمتخصصة , المحلية والعالمية .

- مواقع الانترنت، الشخصية والحكومية والتجارية .
- المنتديات والمدونات والصحف الالكترونية .

- مواقع الشبكات والتواصل الاجتماعي والشخصي والمجموعات البريدية .
- مواقع الاعلام الاجتماعي والمحتوى المنتج بواسطة المستخدمين .

- جميـــع مـــا ســـبق من أنواع الاعـــلام المتنقل بالهاتـــف الجوال المتصل بالأقمـــار الصناعية او 
الشـــبكات اللاسلكية .  

وقـــد تحقـــق حلـــم جمـــع كل تكنولوجيـــا الاعلام )صحافـــة –– اذاعة – تلفزيـــون ( في جهاز 
واحـــد فـــي غرفـــة المعيشـــة أو فـــي المكتـــب وهـــو مـــا يطلـــق عليـــه , الوســـائط المتعـــددة , أي 
اســـتخدام الحاســـب الشـــخصي فـــي تقديـــم ودمـــج النـــص والرســـوم والصـــوت ولقطـــات الفيديو 

بوصـــلات وأدوات تجعـــل المســـتخدم , يتفاعـــل ويبـــدع ويتواصـــل »30« .
ولان الفجـــوة واســـعة جـــداً بيـــن دول واخرى في مجـــال تكنولوجيا الاتصال , فـــأن التلفزيون 
– لاســـيما فـــي الـــدول العربية – مازال هو محور وســـائل الاتصال , بـــل ان التلفزيون هو الاداة 
التـــي مـــازال يســـتقبلها اوســـع جمهـــور , ويمكن تلقيـــه على مســـتوى الكوكب مما يعنـــي التنوع 

الكبيـــر لجمهـــوره , لذا يمكن رســـم نمـــوذج لعلاقة التلفزيون بالوســـائل الاخرى :

ووفقـــاً لهـــذا النمـــوذج فـــأن المتلقي يتعرض للرســـالة ســـواء مـــن التلفزيون مباشـــرة ام من 
الوســـائل الاخـــرى التـــي تأخـــذ عنـــه , أو تعكـــس رســـائله , أو يأخـــذ مـــا ينقلـــه التلفزيـــون عن 

 دورة المادة الاعلامية

تلفزيون

صحف اعلام الكتروني
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الوســـائل الاخـــرى , ولعـــل هـــذا مـــا دفـــع الكثير مـــن المؤسســـات الاعلامية الكبـــرى الا جلب كل 
الترســـانة الاعلاميـــة لتوصيـــل المضمون الـــذي تنتجه .

2-3-2 الاساطير في الاعلام 

تظل وسائل الاعلام نواقل لمعانٍ ومضامين طرقت من آلاف السنين , كأساطير أو حكايات 
خرافيـــة بأنواعهـــا , ولأقبـــال الجمهور على هذه الحكايات فقد شـــرعت وســـائل الاعـــلام الحديثة 
فـــي إنتـــاج حكاياتهـــا الخاصة , أي سلاســـل حكايات يحكمهـــا نفس الاطار الا انهـــا تختلف في 
الحبكـــة وفـــي الشـــخصيات وفي الرؤيـــة الفنية التي ترتبط بتطور هذه الوســـائل من زمن لأخر .

دلت الإحصائيات حتى نهاية عام 1950م التي قامت بها احدى دور النشـــر العالمية على 
ان اكثر الكتب إنتشاراً –بعد الكتب الدينية- هي روايات طرزان .. الرجل الذي تبنته القردة , فقد 
طبع منها في الولايات المتحدة وحدها ســـبع وخمســـون رواية , وترجمت الى خمس وخمســـين 
لغـــة مختلفة , كما اخرجت الســـينما ســـبعة وثمانين فيلما , ونشـــرت المجـــلات المصورة مائتين 
وتســـعين قصـــة مصـــورة كان طرزان بطلهـــا جميعها . )الاثنين والدنيـــا , كانون الاول 1950(.
وبعد خمســـين ســـنة , شـــكلت كتب هاري بوتر الســـبعة للكاتبة البريطانية جيه كيه رولينك 
التـــي تحكـــي حكايـــة ســـاحر شـــاب واصدقائه ظاهـــرة عالمية نتج عنهـــا, بيع اكثـــر من )450( 
مليـــون نســـخة من السلســـلة فضلًا عـــن ثمانية افلام ناجحـــة , ومتنزهات لعالم هـــاري بوتر في 
فلوريـــدا وكاليفورنيـــا , بـــل ان الكرســـي الـــذي كانـــت تجلس عليـــه الكاتبة والـــذي كان جزءا من 
طقـــم مائدتهـــا يـــوم كانـــت امـــاً فقيـــرة تربي طفلهـــا قد بيـــع مطلع عـــام 2016م بمبلـــغ ثلاثمئة 
واربعـــة وتســـعين الـــف دولار , وقيمة الكرســـي كما اعلن فـــي المزاد تكمن فـــي الجملة المكتوبة 
عليه ))كتبت هاري بوتر وانا اجلس على هذا الكرســـي (( )الزمان – 10 نيســـان – 2016( .
ولايقـــل الاقبـــال علـــى حكايـــات الحيوان عـــن حكايات البطولة والســـحر , واخر مـــا انتج من 
افـــلام عـــن حكايـــات الحيـــوان , فيلـــم ))زوتوبيا(( الـــذي حقق في أول اســـبوعين لعرضـــه ايراداً 
بلـــغ نصـــف مليار دولار )موقع ســـكاي نيوز بتحديث 2016/3/28( وفيلـــم ))زوتوبيا(( بطولة 
النجمة العالمية شـــاكيرا التي دخلت الاســـاطير الرياضية من باب علاقتها بنجم نادي برشـــلونة 
زوجهـــا بيكيـــه , الفلـــم تـــدور احداثه فـــي مدينـــة )) زوتوبيا (( حيـــث تعيـــش كل الحيوانات في 
ســـلام بعضهـــا مـــع بعض حتى يرتكب الثعلب جريمة فيقرر الهـــروب حتى يثبت براءته ,وتطارده 
ارنبه شـــرطية مشـــهوره بذكائها واخلاصها , فيشـــكلان معا فريقا لكشـــف خيوط الجريمة واثبات 

براءتـــه من التهمه المنســـوبه اليه . 
لقد تنبه المســـؤولون اصحاب المؤسســـات الاعلامية منذ وقت مبكر جدا لاهمية اســـتثمار 
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الاســـاطير والحكايـــات ســـواء فـــي الرســـوم المتحركـــة او غيرها , للصغـــار ام للكبـــار , فحصدوا 
ومازالـــوا يحصـــدون الامـــوال , وفي جـــو الانتاج الاعلامي هـــذا كانت الاســـاطير الرياضية تنتج 
وتتســـوق كابطـــال جـــدد بأزياء تختلف عن ازياء طرزان ولكنها ســـيميائيا كانـــت تعبا بالايماءات 

التـــي تبقي المتلقي مشـــدودا الى عالم الاســـاطير . 

2-3-3 الاساطير الرياضية 

من الافكار الرئيسة التي مرت بنا عن الاساطير تاريخيا : 

- ان الاساطير قد تكون سردا لاحداث بشرية مفهومة .

- وان الاساطير قد تتغير خلال الوقت لابقائها واقعية ومفعمة . 

- وانها ثقافية تصويرية تحدد مكانة صاحبها في المجتمع . 
ومـــن هـــذه الافكار يمكن ان  نضع تعريفا اجرائيا لاســـاطير الاعـــلام الرياضي فنقول انها )) 
نصوص اعلامية تســـتثمر العلامات والرموز لتكوين فضاءات خيالية حول احداث او شـــخوص 
رياضيـــة لانتـــاج حكايـــات تروي بطـــولات فردية او جماعية في عالم الرياضـــة((, ان الهدف من 
انتـــاج الاســـاطير الرياضيـــة فـــي المقام الاول تعزيـــز المـــوارد المالية للمؤسســـات المنتجة لهذه 
الاســـاطير , وكذلـــك للاطـــراف التي تمثل الاســـطورة , اي ان الاســـطورة في الوقـــت الذي تصبح 
مصـــدرا مـــن مصـــادر التمويل , فأن بقائها كأســـطورة يدر عليها اموالا ايضـــا , فالنجم الرياضي 
الـــذي تصنـــع منه وســـائل الاعلام اســـطورة عبـــر نصوص اعلاميـــة متنوعة ومن خلال رســـائل 
متتاليـــة كلمـــا اســـتمر فـــي دائرة الضـــوء اعلاميـــا واعلانيا , فالفائـــدة تعود عليهـــا وعلى الجهة 
الرياضيـــة التـــي يتحـــرك فـــي اطارها وكذلـــك على المؤسســـة الاعلامية , كما ان هذه الاســـاطير 
الرياضيـــة قـــد تســـتثمر ايضـــا في مجالات انســـانية او سياســـية او اجتماعيـــة , وحتى في هذه 
الحالـــة فـــأن الاســـتثمار يكـــون مزدوجـــا اي لتعظيم صورة بطل الاســـطورة من جهـــة , ولتحقيق 

الهـــدف غير الرياضي المنشـــود مـــن جهة اخرى . 
عندما نتعامل مع نصوص وســـائل الاعلام الجماهيري , علينا ان نعد كل جانب من جوانب 
هـــذه النصـــوص لـــه اهمية ليس فقط الســـرد والحوار فيـــه , ولكن ايضا جوانـــب التحرير وغيرها 
مـــن جماليـــات وســـائل الاعـــلام هذه الحقيقية يدركها فنانو وســـائل الاعـــلام , ويدركون ايضا ان 
النـــص لا يحمـــل معنـــاه بمعـــزل عن مجموعـــة من الافتراضـــات الثقافية , وذلك فيمـــا يتعلق بما 
تعنيـــه الرموز التي يتضمنها وكيفية تفســـيرها , ان الاســـاطير الرياضيـــة , تنتج في اطار الفكرة 
التـــي اوردها ميشـــال دوســـيرتو)Michel docertesu( في كتابه ممارســـة الحيـــاة اليومية اذ 
قـــال » منـــذ الصبـــاح حتـــى اليـــل , يملأ الســـرد على الـــدوام الشـــوارع والمباني , الســـرد , افلام 
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وبرامـــج وروايات ومســـرحيات ....« ان الســـرد يغطـــي الحدث , اي انه يصنع اســـاطيرنا بمجرد 
ان يســـتيقظ المســـتمع تســـتحوذ الاذاعة عليه ويمشـــي طوال اليوم في غابه من الســـرديات , ان 
لهـــذه القصـــص وظيفـــة , حتى تنظم عملنا واحتفالاتنا وحتـــى احلامنا مقدما , وتضاعف الحياة 
الاجتماعيـــة الايمـــاءات وانمـــاط الســـلوك مدفوعـــة بنمـــاذج ســـردية ,  انهـــا تستنســـخ من دون 
توقـــف , وتراكـــم نســـخا مـــن القصص اصبح مجتمعنا مجتمع ســـرد ورواية من ثـــلاث نواح :انه 
يعَـــرف بالقصـــص ,  يـــروي الاســـاطير والخرافات التي تشـــكلها الوســـائل الاعلانيـــة والاعلامية 
وكذلـــك يعـــرَف بالاستشـــهاد بالقصص , واخيـــرا يعرَف برواية القصص التـــي لا نهاية لها ((31

3 -  سيمياء الاعلام 
3 – 1- المفهوم 

ليس سهلا ان نعثر على مفهوم متفق عليه للسيمياء اذ ما زالت الدراسات تعمل للوصول الى 
الغايات والمقاصد الممكنة من اســـتعمال الســـيمياء في الحقول المعرفية والعلمية المختلفة .32  
ولعـــل مـــا زاد مـــن وعـــورة الطريق هـــو الوصف الشـــمولي الـــذي احيطت به الســـيمياء منذ 
 Charles Sanders أن اطلقهـــا أحـــد رائديها الفيلســـوف الامريكي تشـــارلز ســـاندرز بـــورس
Peirce  1839 -1914, اذ قـــال “ لـــم يكـــن بوســـعي ان ادرس اي شـــئ ســـواء تعلق الامر 
بالرياضيـــات او الاخـــلاق او الميتافيزيقيا او الجاذبيـــة او الديناميكية الحرارية او علم البصريات 
او الكيميـــاء او علـــم التشـــريح المقـــارن او علـــم الفلـــك او علـــم النفـــس او علـــم الصواتـــه او 
الاقتصـــاد او تاريـــخ العلوم ؛ وكذا الويســـت )ضـــرب من لعب الورق ( والرجال والنســـاء والخمر 
والميثلوجيـــا الا مـــن زاويـــة نظر ســـيميائية , ويرى بورس  ان دائرة العلامات تتســـع لتشـــمل كل 
الموجـــودات ؛ بـــل ان الواقـــع ليـــس كذلك الا في حـــدود مثوله امامنا كعلامـــة ؛ فلا يمكن تصور 

ادراك حقيقـــي يجعـــل مـــن الموجـــودات كيانات مفصولـــة عن الذات التـــي تدركها .”33
وقـــد صـــار هـــذا الوصـــف بعـــد قـــرن كامـــل على وفـــاة بـــورس محيرا لاســـيما فـــي الجوانب 
التطبيقيـــة بعـــد ان تراكمـــت الدراســـات النظرية في الســـيمياء ســـواء ممن يعدها علـــم العلوم او 
ممـــن يراهـــا منهجـــا بحثيـــا او مـــن يتعامـــل معهـــا كأتجـــاه نقدي فـــي الادب , وقد جعـــل كل هذا 
مـــن الســـيمياء بحـــرا مضطربـــا , فبدلا من ان تتحرك الســـيمياء اكثر الى الامـــام نحو المزيد من 
التاســـيس لحقائقهـــا , تحركـــت فـــي الواقـــع الى الخـــارج لتتحول الـــى مكوَن آخر مـــن المكونات 
المتعـــددة فـــي منهجيـــات حقـــول اختصـــاص عـــدة , مثل دراســـات الاعـــلام , والتحليل النفســـي 

,والانثروبولوجيـــا , وتاريـــخ الفـــن , والعمارة , وســـواها ..34 
اننـــا فـــي بحثنـــا هذا ســـندخل مـــن عد الســـيميائيات  تســـاؤلات تخـــص الطريقة التـــي ينتج 

الانســـان بهـــا ســـلوكه ومعانيـــه وهـــي الطريقـــة التي يســـتهلك بها ايضـــا هـــذه المعاني .35
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وهـــي فـــي معناهـــا الاكثربداهـــة دراســـة للســـلوك الانســـاني بأعتبـــاره حالـــة ثقافيـــة منتجـــة 
للمعانـــي . وفـــي هـــذا الاطار نقدم عددا من المصطلحات الســـيميائية المهمـــة في انتاج المعاني 

التـــي مـــن خلالهـــا ينتج الاعـــلام الرياضي اســـاطيره 36 :
العلامـــة : وهـــي الاصطـــلاح المركزي في الســـيميائية ..وهـــي على مســـتويين , الاول وجودي 
ويعنـــى بماهيـــة العلامـــة اي بوجودها وطبيعتها وعلاقتها بما موجود معها من حيث التشـــابه او 
الاختلاف .اما المستوى الثاني فهو تداولي يعنى بفاعلية العلامة ووظيفتها في الحياة العملية . 
المعنـــى : هـــو مـــا تقـــودك اليه الالفـــاظ وحدها وتصـــل اليه بغير واســـطة ؛ اما معنـــى المعنى 
فهـــو ان تعقـــل مـــن اللفـــظ معنى ثـــم يفضي بك ذلـــك المعنى الى معنـــى آخر ..وهو ما يســـميه 
عبدالقاهـــر الجرجاني المعاني الاضافية الناشـــئة من تعلـــق الكلمات في العبارة والعبارات بعضها 
ببعـــض وترتيبهـــا وصوغهـــا حســـب مجراها فـــي النفس بحيـــث تصبح لهـــا كيفياتهـــا الخاصة . 
الدلالـــة :هي ســـيرورة انتـــاج المعنى؛اي بحث في شـــروط الانتاج والتداول والاســـتهلاك بعيدا 

عن المعنـــى المجرد .
القيـــم : كوكبـــة كاملة من مواقف الشـــخص؛ معتقداتـــه؛ آماله ؛مخاوفه ؛تحيزاتـــه ؛ احتياجاته 
؛ رغباتـــه وتطلعاتـــه التـــي تحكم مجتمعه؛ وســـلوك الشـــخص مجموعة المـــرء الداخلية من القيم 

العديـــدة والمعقـــدة والمتداخلـــة والمتناقضة التـــي تجد لها تعبيرا فـــي نمط الحياة . 
التأويـــل : مجمـــوع الخطوات التي تقود الى المطابقة بين رغبـــة الموؤل وممكنات النص الدالة 
؛فأرجـــاع المعنـــى الـــى أصله يتم عبر الاعتراف ضمنـــا بتعدد المعاني الاصلية وكـــذا احتمالها . 
السياق : هو الموقف الذي ترسل فيه الرسالة ؛ويساعد على تحديد معناها ؛ فطلب من قبيل » 
مرر ابرة الحقن » سوف يعني شيئا مختلفا استنادا الى ما اذا كان السياق زقاقا مظلما او مستشفى .
الرمـــز ) العلامـــة الاصطلاحيـــة ( : Symbol  وهـــي مـــا اتفق عليه مجموعـــة من الناس 
بنـــاء علـــى اصطـــلاح معيـــن وليـــس بينها وبين ما تـــدل عليه اي محـــاكاة مثل اشـــارات المرور 
..والعلامات الموســـيقية ..وشـــكل الهلال وشـــكل الصليب ..ويذكر قاموس اكســـفورد بأن الرمز 
عبـــارة عن شـــئ يقوم مقام شـــئ آخـــر يمثله او يدل عليـــه ؛ لا بالمماثلة وانما بالايحاءالســـريع 

او العلامـــة العرضية او بالتواطؤ.
3-2 مقاربة بارت 

في العام 1957 نشـــر الناقد الفرنســـي رولات بارت كتابا بعنوان »خرافيات« وما فعله بارت 
فـــي ذلـــك الكتاب هـــو قراءة الحياة الاجتماعيـــة بنفس الاهتمام والروح النقدية اللتين اســـتخدمتا 
دائمـــا فـــي قـــراءة الاعمال الفنية الرفيعة مثل الادب والموســـيقى الكلاســـيكية وتقـــوم رؤية بارت 



159العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

البعد السيميائي في إنتاج أساطير الاعلام الرياضي                             أ.م. د. هادي عبدالله أحمد

فـــي ذلـــك الكتـــاب علـــى ان العلامـــات اللغويـــة والبصرية وانـــواع العلامـــة الاخرى انما تســـتخدم 
ليس فقط لتســـمي مدلولا ما , بل ايضا لتســـتحضر سلســـلة المدلولات المتصلة بتلك العلامة , 
ويصـــف بـــارت ذلـــك بظاهرة جلـــب العلامات وإيماءاتها معا لتضفي على رســـالة مـــا معنى معينا 
,والخرافـــة فـــي هـــذا المقـــام تشـــير الى ســـبل معينة فـــي التفكير, فـــي الناس , فـــي المنتجات , 
وفـــي الامكنـــة , اي العربـــة التـــي تتولى توصيل رســـائل معينة الى قارئ او مشـــاهد النص .37 
وكانـــت المقالـــة الاولـــى فـــي خرافيـــات بـــارت عـــن عالـــم المصارعـــة , اذ بحـــث مباريـــات 
المصارعـــة التـــي كانـــت تقام في ملاعب صغيرة فـــي ضواحي باريس , ورأى فـــي تلك المباريات 
درامـــا تســـتخدم علامـــات جســـدية مبالـــغ فيهـــا ) اذا عدنـــا الى نظرية , وســـائل الاعـــلام امتداد 
للحـــواس نجـــد ان بحـــث اســـاطير الاعـــلام يمكـــن ان يجـــري فـــي نفس الســـياق , يصـــف بارت 
التعابيـــر الجســـدية التـــي تبدو شـــيفرة واضحة يقـــول : يرفع المصـــارع احيانا اشـــارة النصر مع 
زئيـــر قـــوي , وربمـــا يكـــون راكعا ويرســـل للجمهور من حين لاخر ابتســـامة ذات مغـــزى , فأنها 
تشـــي بمـــا ســـيلي مـــن انتقام قريـــب , ويلخص بـــارت » ان النصـــوص الاعلامية غالبـــا ماتربط 
الفكـــرة المدلـــول اليهـــا بفكـــرة اخـــرى , او تربـــط دالا بـــدال اخـــر , وذلـــك بهـــدف ربـــط المفاهيم 
المســـتهدفة , بالنـــاس والاشـــياء وتحميلهـــا معـــان خرافيـــة , ويجـــري الربط بطريقتيـــن , الاولى 
هـــي الاســـتعارة , وذلـــك من خلال جعـــل مدلول ما مشـــابها لمدلول اخر مختلـــف , والثانية هي 
الابـــدال وتعمـــل مـــن خـــلال اســـتبدال مدلول ما بمدلـــول اخر على صلـــة به , ويجري اســـتعمال 
الخرافة كما لو كانت شـــكلا من اشـــكال اللغة , وهي تأخذ باعناق العلامات الاخرى المســـتعمله 
, وتؤلـــف منهـــا جميعـــا نظامـــا علامتيا جديدا, والخرافة ليســـت لغة محايـــدة او بريئة , انما هي 
تلتقـــط العلامـــات ومدلولهـــا, وتعيد توظيفها بطريقـــة قصدية لتـــؤدي دورا اجتماعيا محددا. 38
وكمـــا وصـــف وحلـــل بـــارت نـــزالات المصارعة في ضواحـــي باريس , يمكـــن أن نحلل نزالات 
عدنـــان القيســـي مـــع خصومـــه المصارعيـــن في بغـــداد مطلـــع ســـبعينيات القرن العشـــرين 39 
وقبلهـــا نـــزالات الحـــاج عبـــاس الديك مع الالماني كريمـــر في ثلاثينيات ذلك القـــرن، مع الفارق 
بيـــن الاثنيـــن، اذ الاول يخـــوض مباريـــات محترفيـــن – تمثيلية مثل تلك التـــي تحدث عنها بارت 

, والثانـــي يخـــوض مباراة هـــواة حقيقية .
ان الخرافـــة فـــي مقاربـــة بـــارت , هـــي الاشـــياء وقـــد اســـتعملت لتوصيـــل رســـائل اجتماعية 
وسياســـية بخصـــوص العالـــم.  يمكن تلخيـــص مقاربة بارت في انتاج اســـاطير الاعلام الرياضي 
بـــأن قـــدرة العلامـــات اللغويـــة لتكون ذات معنى إنمـــا يعتمد على وجودها في ســـياق إجتماعي , 
وعلـــى إســـتعمالها في ذلك الســـياق علـــى نحو مقبول ومتوافـــق عليه , وهذا ماقـــام عليه بحثنا  
فضلا عن  القواعد التي ســـبق ذكرها , كما اننا اســـتفدنا من اســـلوب أو طريقة الســـيميائيين في 
البحث , .. وهي التفتيش عن الانظمة التي يتدرج فيها عمل العلامات، مثل الكلمات، والصور 
، والازياء، والمأكولات، والســـيارات، أو أي شـــيء أخر يحمل معاني معينة في المجتمع. »40« 
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النتائج   .4 
يتجلـــى البعـــد الســـيميائي في إنتاج الاســـاطير في الاعـــلام الرياضي، من خـــلال النصوص 
الاعلاميـــة التـــي تنتج في دائرتين، الاولـــى خارجية، والثانية داخلية، أمـــا الدائرة الخارجيه فهي 
النصـــوص الاعلاميـــة التي تتضمن علامـــات ذات ايحاءات رياضية تصدر عن شـــخصيات غير 
رياضيـــة، مثـــل الفنانيـــن في شـــتى نتاجاتهـــم أو مقابلاتهم، والسياســـيين، والادبـــاء وغيرهم من 

النـــاس فـــي مختلـــف الفئات والمهن، اذ تتنـــاول النصوص الاعلاميـــة علاقتهم بالرياضة .
أمـــا الدائـــرة الداخليـــة، فهي التي تنتج فيها النصوص الاعلامية عن رياضيين في نشـــاطات 
رياضية أو غير رياضية، ان الهدف من نصوص الدائرتين هو ابقاء المتلقي في دائرة الاسطورة 
أو الخرافـــة الرياضيـــة، وعلـــى الرغم من ان الاســـاطير الرياضية ظهرت منـــذ وقت مبكر جداً في 
تاريخ الانســـانية، إلا ان العقود الاخيرة شـــهدت غزارة و إتقاناً في هذا الانتاج وذلك بالاســـتفادة 
مـــن تســـارع حركـــة التطـــور التكنولوجي حيث تحقـــق المزج بين الثـــورات الثـــلاث ) المعلومات، 
الاتصـــال، الحاســـبات ( أي مايعـــرف بالتقنيـــة الرقميـــة Digital Technology. فضـــلًا عن 
التطور الذي حدث في عالم الرياضة، المنشآت، الرياضات  أو الالعاب، والتقنيات ، والوظائف .
وباندمـــاج الدائرتيـــن الاولـــى والثانيـــة , تصبـــح الاســـاطير الرياضيـــة عالماً يعيش وســـطه 

المتلقـــي – لاســـيما المتابـــع للنشـــاط الرياضـــي – صباح مســـاء .
أما ابرز علامات الدائرتين التي تساق الاساطير بدلالاتها وايحاءاتها فهي :

أ- ان الاســـاطير القديمـــة جمعـــت بيـــن البطولـــة ))الدنيويـــة (( فـــي منـــازلات المصارعـــة او 
غيرهامـــن ضـــروب الرياضـــة  وبيـــن المقـــدس والعلاقـــة بالآلهـــة .

ب- إقامـــة المهرجانـــات أو الـــدورات الرياضيـــة، ومايرافقهـــا من نشـــاطات غيـــر رياضية لتنتج 
أســـاطير تبقـــى خالـــدة في الذاكرة تتداولها وســـائل الاعـــلام على وفق كل عصر، من الشـــفاهي 
الـــى الوســـائط المتعددة، بدأت بالالعاب الجلجامشـــية ثم الالعاب الاولمبيـــة القديمة، ثم الالعاب 
الاولمبيـــة الحديثـــة،  ودورات اخـــرى، ابرزهـــا على الاطـــلاق بطولة كاس العالم بكـــرة القدم حيث 
تقـــام فـــي أجـــواء احتفالية تنتج أســـاطير رياضية تعكســـها مرايا رياضية ) فـــي الملاعب ( وغير 

رياضيـــة فـــي الجوانب الثقافية والاجتماعية والانســـانية .
جــــ - مهرجانـــات توزيـــع الجوائز الســـنوية علـــى الرياضيين الأفضـــل، على مســـتوى العالم  او 
القـــارات او علـــى المســـتوى المحلي، مثل جائزة أحســـن لاعـــب، وجائزة الحـــذاء الذهبي، والقفاز 

الذهبـــي، فـــي لعبـــة كـــرة القدم وجوائز اخـــرى في غير كـــرة القدم . 
د- عقـــد المؤتمـــرات الانتخابيـــة ) الدوليـــة والمحلية ( ومايســـبقها من معـــارك تزدحم بالعلامات 

اللغويـــة والصورية .
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هـ - المال، يشكل علامة بارزة من علامات الاساطير الرياضية، فهو يرد بأكثرمن  صيغة ، عقود 
الاحتراف، ثروات اللاعبين، الرشـــى المدفوعة، الارباح التي تجنى من تنظيم البطولات ، ايرادات 
الاندية من تجارتها الرياضية في الملابس والتذكارات وغيرها، تجارة النجوم في غير الرياضة .

و- المرأة , وتأخذ صوراً شتى , فهي المرأة الرياضية لاعبة تارة وأنثى تارة اخرى , وأيضاً هي صديقة 
اللاعب، أو زوجته، أو خطيبته، أو من أقربائه، او المرأة غير الرياضية التي لها علاقة بعالم الرياضة .
ز – الفضيحـــة، قـــد تكـــون فضيحـــة ماليـــة، أو فضيحة جنســـية، أو فضيحة فنيـــة رياضية مثل 

التلاعـــب بالنتائـــج، أو فضيحة الخســـارة الثقيلة في المبـــاراة، وغيرها .
ح – الخيـــال، خـــلال القـــرن العشـــرين أصبحـــت هنـــاك اشـــارات كثيـــرة متواتـــرة حول انـــواع من 
الخيـــال، فـــكل جانـــب مـــن جوانب الحيـــاة وكل نوع مـــن انـــواع الادب والفن والفكـــر – والرياضة 
– يمكـــن أن يكـــون متســـماً بخيـــال خـــاص، وفـــي الرياضة يتجلـــى أكثر من صنـــف من أصناف 
الخيـــال , فهنـــاك الخيـــال الاســـطوري الذي يذهـــب الى ماوراء الســـطح الظاهر للأشـــياء ويدخل 
الـــى اعمـــاق الخبـــرة الوجوديـــة الانســـانية، وفيها أيضـــاً، الخيال العـــددي، وذلـــك بالتركيز على 
أحصائيـــات فـــي كل صغيـــرة وكبيـــرة، وفـــي إضفـــاء معـــانٍ خاصة علـــى ارقام اللاعبيـــن بدلالات 
اســـطورية راســـخة فـــي الكثير مـــن الثقافـــات، 41« وفي مجال الخيـــال العاب الفيديـــو، وألعاب 

الدمـــى التـــي تستنســـخ على هيئـــات اللاعبين .
ط – الانســـانية، مشـــاركة النجوم والاندية والمؤسســـات الرياضية في نشـــاطات إنســـانية حول 

الطفولـــة، أو اللاجئيـــن، او التبرع بالـــدم، أو غيرها.
ي – السياســـة، ربط الرياضة بالسياســـة، إما علاقة الرياضي بالسياســـة أو السياسي بالرياضة 
، أو جعـــل المناســـبات الرياضيـــة أعيـــاد وطنيـــة ومناســـبات للاحتفـــالات الشـــعبية. او التظاهر 
ضـــد بعـــض الخطـــوات الرياضية لاســـيما تنظيم البطولات لاســـيما في البلدان التـــي تعاني ماليا.
ك- قضايـــا مثيـــرة، ربـــط الحـــدث او النجـــم الرياضـــي بقضايا مثيـــرة للجدل عالميـــاً، مثل قضية 
الشـــباب والارهـــاب، أو المثلية )الشـــذوذ(، وجعـــل الرياضة جزءا فاعلا في هـــذه القضايا، ومنها 

العنصريـــة والعرقيـــة والطائفيـــة، وما يدور حـــول الاديان ...
ل- القـــدوة , كما في الاســـاطير القديمة، يقـــدم النجوم في الرياضة على إنهم قدوات على الرغم 
من ان بعض النصوص الاعلامية تتناول  سلبيات ترافق مسيرة النجم ولكن هذا لا يثلب كثيرا في 
نجوميته في اطار السياق العام، كما حدث قبل الاف ىالسنين مع جلجامش قبل ان يبدأ رحلته .
م – المشـــاهير، تربـــط النصـــوص الاعلاميـــة بيـــن مشـــاهير الرياضة، ومشـــاهير الفـــن والادب 
وعـــروض الازيـــاء، مثـــل نجـــم برشـــلونه بيكيـــه والمغنيـــة شـــاكيرا، ومنافســـه رونالدو فـــي ريال 
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مدريـــد مـــع إيرينـــا شـــايك ممثلـــة وعارضة أزيـــاء ونصـــوص اخرى .
 ن – الاستمرار , استمرار الاسطورة الرياضية , أي متابعة النجم الذي صنع منه اسطورة حتى بعد 
أن يغادر الملاعب , بل حتى وفاته , كما حصل مع اسطورة الكرة الهولندية يوهان كرويف الذي 
توفي في اذار 2016 , فكان هو العلامة الأكبر في مباريات نادي برشلونة لأسابيع تلت الوفاة .
ص – الالقـــاب التـــي تطلـــق على الاندية والنجوم والمنتخبات, لاســـيما تلـــك التي تذكر بحكايات 
الحيـــوان , فهنـــاك الثعلـــب والبرغـــوث للنجـــوم ومـــن الاندية , الذئـــاب , والخفافيـــش ,والصقور 

,ومن المنتخبات , الاســـود , والنســـور .
ع – ان الســـياق الذي توضع فيه الاســـاطير الرياضية , نلمس فيه أكثر من وجه ســـيميائي , 
ففضـــلًا عـــن العلامـــات التـــي ذكرناها آنفاً وهـــي تحدد في اطار ســـيمياء الاعـــلام , فأننا نلمس 

تصنيفـــات أخرى من الســـيمياء فـــي هذا البعد يمكـــن إيجازها في :
ســـيمياء الأهـــواء : وهـــي ظاهـــرة مألوفـــة تنتمي الـــى المعيـــش اليومي , يمكن أن تتجســـد 	 

فـــي صفـــات يتداولهـــا النـــاس ويصنفون بعضهـــم بعض اســـتناداً الى ممكناتها فـــي الدلالة 
والتوقـــع الانفعالـــي , فالبخـــل والغيـــرة والحقد والحســـد والغضب وغيرها مـــن الصفات , هي 
كيانـــات تعيـــش بيننـــا .. وهذا مايمكـــن ان نلحظه في انتاج الاســـاطير الرياضية , اذ تبحث 
الســـيميائيات فـــي ذاكـــرة الهـــوى , في قدرته على توليد نســـخ فرعيه تحدد حـــالات الاعتدال 
والتطـــرف فـــي الجانبيـــن , فســـلوك البخيـــل لايمكـــن تحديـــده إلا مـــن خـــلال ســـلوك المقتر 

والشـــحيح مـــن جهـــة , وعلاقتـــه بالمقتصد والمدخـــر والكريم من جهـــة ثانية .41
ســـيمياء الكـــون , وهي كمـــا يعرفها يوري لوتمان بأنها لغة اليومـــي , لمختلف المجموعات 	 

البشـــرية , مـــن لغـــة المراهقيـــن الـــى لغـــة الموضـــة , وان كل لغـــة تجـــد نفســـها غارقـــة 
داخـــل فضـــاء ســـيميوطيقي خـــاص , ولايمكـــن ان تشـــتغل إلا بالتفاعـــل مع هـــذا الفضاء , 
وهـــذا الفضـــاء هـــو الـــذي نصطلـــح عليه بســـيمياء الكـــون , ففي ســـيمياء الكـــون يتضمن 
الوصـــف الذاتـــي إســـتعمال ضميـــر شـــخصي , بصفـــة ضميـــر المتكلـــم , مثل هـــذا الفضاء 
هـــو ))فضاؤنـــا(( هـــو الفضاء الخـــاص بنا وهو ســـليم وصحيح وجيد ومثقـــف , يتنافر مع 
))فضائهـــم(( الـــذي هـــو فضاء ))أخر(( عدائـــي , خطير .. الخ , وفـــي الرياضة تبرز هذه 

الاثنانيـــة كمـــا ان للرياضـــة لغتها .42 
ســـيمياء التطويـــع , فـــي معنـــاه الســـيميائي العـــام , هـــو التأثير على المشـــاعر الانســـانية 	 

, اذ يســـعى المطـــوِّع الـــى إغـــراق المطـــوَّع بالرســـائل , ممارســـاً فعـــلًا إقناعياً معتمـــداً على 
جهـــة القـــدرة , بمعنـــى تطويـــع المتلقي من قبل المرســـل , ويحدث هذا في انتاج الاســـاطير 
الرياضيـــة إعلاميـــاً , فـــي مواضيـــع من قبـــل ))الشـــذوذ(( أو ))التعري(( وذلـــك بعرض هذه 

الرســـائل  بالمباشـــرة او الأيحـــاء وبســـيل متدفق مـــن النصوص.«43« 
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الخاتمة 
ان الاســـاطير الرياضية قديمة جداً في تاريخ الاتصال البشـــري , وان فيها الكثير من وجوه 
الشـــبه فـــي انتاجهـــا , والـــذي يختلـــف الوظيفة التـــي تؤديها علـــى وفق واقع حـــال العصر الذي 
تنتـــج فيـــه , مـــن الاســـاطير الرياضية ذات الوظيفـــة الدينية والحربية , الى الاســـطورة الرياضية 
المنتجـــة اليـــوم لاهـــداف اعلانيـــة , وبنظرة ابعد , لاهـــداف مالية , من اجل هـــذا فانها تأتي في 
ســـياقات عديـــدة , مســـتفيداً منتجهـــا من قـــدرة الالفاظ والصور علـــى انتاج الكثير مـــن المعاني 
, فالكلمـــات لايمكـــن حصرهـــا فـــي معنـــى وحيـــد ومقنن , فـــلا يمكن التعامـــل مع المعنـــى وكأنه 
وعـــاء مملـــوء بالطيـــن , بل هو نبـــات ينمو , فالمعاني تســـتدعي الحركة والنشـــاط وهي تتفاعل 
فـــي مابينهـــا , وتقتضـــي أنماطاً من التداخل والتشـــابك تخص أغلب الافـــكار المتجاورة والمعاني 
الغائبـــة وجوانـــب الســـياقات المختلفة لمعانـــي الكلمة الواحدة ... وبذلك فـــأن التغيير في المعنى 

ســـمة من ســـمات اللغة .44
وقـــد اســـتثمر منتجو الاســـاطير في الاعلام الرياضي هذه الســـمة التي عززتهـــا اليوم الثورة 
الرقميـــة فـــي مجـــال الصورة , لانتاج الاســـطورة الرياضيـــة , بمقاربة رولات بـــارت , التي تعتمد 

الســـياق الـــذي توضع فيـــه العلامات الاخرى لتؤلف منهـــا جميعاً نظامـــاً علاماتياً جديداً .
ولأن اســـاطير الاعـــلام الرياضـــي , أكثرهـــا ينتـــج فـــي اطـــار الثقافـــة الغربيـــة ويســـوق الينا     
- العـــرب والمســـلمين عامـــة – فـــلا بـــد مـــن الاهتمـــام بالتربية الاعلاميـــة في بلداننـــا , لتمكين 
المتلقـــي مـــن التعامـــل مع هـــذه الاســـاطير ومعانيها بما يحفـــظ لمجتمعاتنا أسســـها الثقافية من 
التصـــدع , لاســـيما بعـــد حجـــم الفضائـــح الهائـــل في عالـــم الرياضة الذي تكشـــف في الســـنوات 
الاخيـــرة , ممـــا يلقـــي المزيـــد من الاضواء علـــى حقيقة إنتاج الاســـاطير الرياضية بغـــزارة تقاس 

بالســـاعات وليس بالايام والشـــهور .
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